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 تدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خلال نموذج الحوض المائي لإيناون

 المغرب-دكتوراه في الجغرافيا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس الياداري صديق،

أستاذ التعليم العالي تخصص جغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، عبد الحميد جناتي إدريسي

 مغربال -سايس فاس

 

يعتبر المغرب من الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في القارة الإفريقية،  ملخص:

حيث يتميز بسياق هيدرولوجي يطبعه غياب الانتظام في الكميات المتوفرة من المياه في الزمن 

ددت تر 11-2010سنة  إلى والمكان. فخلال الفترة الممتدة من نهاية سبيعينات القرن الماضي

مما أثر على الموارد المائية  سنة 23سنوات متواصلة من الجفاف الهيدرولوجي، بلغ عددها 

السطحية بالمغرب بشكل عام وحوض إيناون بشكل خاص.الشيء الذي تطلب وضع مجموعة من 

الإجراءات لتدبيره والتكيف معه على مستوى المغرب ومجال الدراسة. حيث شكل التطرق لهذه 

دف الأساسي لهذه الدراسة، ولتحقيق هذه الغاية تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي التدابير اله

رغم الجهود المبذولة لتدبير الجفاف  أنه إلىالملاحظة والمقابلة الشفوية. لنخلص في النهاية  وعلى

 عدم الانتقال من نهج رد الفعل القائم،أهمها  تعترضه مجموعة من الإكراهات؛ بالمغرب،لا زالت

تعدد  إلىبالإضافة  الاستباقيإلى النهج الوقائي و أعراض الجفافعلى تدبير الأزمات ومعالجة 

المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي، مع ضعف قدرات مختلف الفاعلين على المستوى 

 التي تروم التكيف مع الجفاف الهيدرولوجي. المحلي، الشيء الذي ينعكس على مختلف المشاريع

الجفاف الهيدرولوجي، الموارد المائية، حوض إيناون، إجراءات التدبير، : المفتاحيةت الكلما

 التكيف.
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Abstract: Morocco is one of the countries most exposed to the risks of 

climate change in the African continent, as it is characterized by a 

hydrological context marked by the lack of regularity in the available 
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quantities of water in time and space. During the period extending from 

the end of the seventies of the last century to the year 2010-11, there were 

continuous years of hydrological drought, totaling 23 years, which 

affected the surface water resources in Morocco in general and the 

Inaouen Basin in particular.Which required the development of a set of 

measures to manage it and adapt to it, as addressing these measures 

constituted the main objective of this study, in addition to those taken by 

the population in the field of study, and to achieve this aim it was relied 

on the deductive approach and on observation and oral interview, to 

conclude finally that drought management in Morocco is opposed to set 

of constraints, the most important of which is the failure to move from a 

reactive approach based on crisis management and treatment of drought 

symptoms to a preventive and proactive approach, in addition to the 

multiplicity of interventions at the central and local levels, with the weak 

capabilities of various actors at the local level, which is reflected in the 

various projects that seek to adapt to Hydrological drought. 

Key words: hydrological drought, water resources, Inaouen basin, 

management procedures, adaptation. 

 مقدمة

يندرج المغرب ضمن الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية نظرا للطابع المناخي  

اف والفيضانات وكذا الطلب والهيدرولوجي الهش حيث نجده تتأثر بالظواهر المناخية كالجف

المتزايد عليها.أمام هذه الوضعية وللمحافظة على هذه الموارد جعل المغرب تنمية الموارد الحجر 

الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبنى لهذا الغرض مجموعة من المخططات 

طة باستعمال الماء تأخذ والاستراتيجيات التي تهدف إلى تنظيم وتسيير لمجموع الأنشطة المرتب

بعين الاعتبار العناصر الطبيعية والبشرية والمؤسساتية للبلاد.فالمغرب رغم توفره على موارد 

 % 25عبارة عن مياه سطحية وحوالي  %75مليار متر مكعب منها حوالي  20تقدر بحوالي 

ى توزيعها. بفضل عبارة عن مياه جوفية نظرا لاعتماد سياسة السدود لتخزين المياه والعمل عل

هذه السياسة التي انطلقت في بداية الستينات، استطاع المغرب أن يبني عددا مهمها من السدود 

متر  480مليار متر مكعب أي  16من الإمكانيات المائية لتخزين مايناهز   % 70تسمح بتعبئة 

النقص و سوء لكل نسمة مستغلة للشرب و للسقي بالنسبة للقطاع ألفلاحي  مع ذلك يعاني من 

تدبير هذه الموارد . أما على صعيد مجال الدراسة ونظرا للترابط بين المناخ والموارد المائية 

فنجده يندرج ضمن المناخ المتوسطي الذي يتميز بوجود فصلين، الأول جاف يمتد من شهر يونيو 

كبيرة في  والثاني رطب يمتد من أكتوبر إلى ماي مع تغيرية زمنية ومجالية إلى شهر شتنبر

سلبا على الموارد المائية ومختلف  التساقطات المطرية، كل هذا من شانه أن يؤثر إيجابا أو
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 21وتشير السيناريوهات المستقبلية إلى أن مناخ المغرب في القرن الأنشطة المرتبطة بهده الموارد،

تحولات كبرى في  المرجح أن يؤدي ذلك إلى حدوثمن سيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم البلاد. و

المجال المغربي بيئة واقتصادا ومجتمعا.ولمواجهة هذا التغير المناخي والتحولات التي ستنتج عنه، فإن 

المؤسسات العلمية الدولية تنادي باتخاذ إجراءات وتدابير استباقية من أجل التأقلم معها والتخفيف من آثارها 

 المحتملة.

 . إشكالية الدراسة 1

ليل المُعطيات الإحصائية المتعلقة بالتغيرات الزمنية في الواردات السطحية العامة انطلاقا من تح

أن الجفاف الهيدرولوجي الذي يعاني منه المغرب  تبين، 2010إلى سنة  1956بالمغرب، من 

وان الخصاص المائي الذي يشهده المغرب أصبح عنيفا وشديد الحدة،  أصبح مسترسلا ومتواصلا

ولم تكن الواردات المائية  لواردات المائية السطحية بالمغرب بنسب كبيرة جداوأدى إلى تراجع ا

مليارات متر مكعب،  5.4تتعدىّ  1956-1955السطحية التي يتوفر عليها المغرب خلال الموسم 

مليار متر  45و 32عرفت تذبذبا، إذ ظلت تتراوح ما بين  2010و 1968وخلال الفترة ما بين 

-1992م عرفت فيها التساقطات تراجعا كبيرا، كما هو الحال في الموسم مكعب، مع تسجيل مواس

مليارات متر مكعب. في سياق التغيرية المطرية وما  2.9، الذي لم تتعدّ فيه التساقطات 1993

تخلفه من نقص في الموارد المائية السطحية يعتبر حوض إيناون من بين الأحواض الأكثر 

-1980)( و 80-45/1979-1944ن خلال مقارنة الفترتين: )عرضة للتغيرية الهيدرولوجية م

في الفترة الثانية مقارنة بالأولى  % 20المائية انخفضت بـ  الموارد أناتضح  (81/2009-10

(. وهو ما يدل على أن الإيرادات المائية بالحوض أصبحت تعرف 2021)الياداري صديق، 

اف المناخي والهيدرولوجي الحادة منذ نهاية نزعة عامة نحو الانخفاض، بفعل تعاقب فترات الجف

السبعينيات جراء التغيرية المناخية التي يشهدها. كل هذا الوضع دفع المغرب إلى اعتماد مجموعة 

من المقاربات والاستراتيجيات والبرامج لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها.إذ ستشكل 

 لدراسة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:هذه الأخير الإشكالية التي سنعالجها بهذه ا

 ما هي المقاربات والاستراتيجيات المعتمدة بالمغرب للتكيف مع الجفاف؟-

على  لتدبير الجفاف الهيدرولوجي؟ وكيف يتم تدبيره ما هي البرامج التي وضعها المغرب-

 مستوى مجال الدراسة؟

 ون؟ ر الجفاف الهيدرولوجي بحوض اينالتدبير خط ما هي الإجراءات التي يمكن اقتراحها-

 . أهداف الدراسة 2

الجفاف  مواجهةتسليط الضوء على التدابير المتخذة لهو تتجلى الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة 

ى مستوى علويالهيدرولوجي سواء منها القانونية أو الإجرائية العملية،وذلك على المستوى الوطن

 هذا ستنا، وكذلك البحث في الإجراءات التي تتخذها ساكنةحوض إيناون الذي هو مجال درا

 ن.بحوض إيناولتدبيره الحوض للتكيف مع هذا الخطر، وفي الأخير سنعمل على وضع مقترح 

 .المنهجية والأدوات 3
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 مغربلمعالجة إشكالية هذه الدراسة والمتمحورة حول تدبير خطر الجفاف الهيدرولوجي بال

لى من الإجراءات المتخذة ع المنهج الاستنباطي بحيث سننطلقوحوض إيناون سنعتمد على 

 داية هذهب في العمل البيبليوغرافي إذالصعيد الوطني لننتقل بعد ذلك الى حوض إيناون، من خلال 

 حات،الدراسة عملنا على جمع أكبر قدر ممكن من الدراسات والأبحاث )كتب، مقالات، أطرو

ة تناولت الإشكالية المطروحة. وقد شكلت الدراس تقارير، نصوص قانونية(، خاصة التي

ا تم ملدراسة الموضوع في شموليته. من خلال التعرف على البيبليوغرافية الأساس النظري 

نيا. من ن ثاكتابته في الموضوع وذلك بدءا بالدراسات التي تناولت المغرب أولا، ثم حوض إيناو

 ترابالجفاف الهيدرولوجي على مستوى ال أجل تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بتدبير

كذلك وضوع الوطني لننتقل الى مجال الدراسة،الذي زاوجنا فيه بين الأبحاث التي تناولت المو

ء )وكالة الحوض الما العمل الميداني، الذي اعتمدنا فيه على زيارة الإدارات المعنية بتدبير شؤون

بطة ات المرتمعطيليم تازة( وهو ما مكننا من جمع الالمائي لسبو، مديرية التجهيز بتازة، عمالة إق

من خلال  وية،بالإشكالية من صور وتقارير. كما سنعتمد على الملاحظة الميدانية والمقابلة الشف

بطة طر المرتلمخااالإستجوابات الشفوية التي قمنا بها مع الساكنة المحلية. لإبراز سبل التكيف مع 

 عة التدابير المتخذة لتدبيره.  بالجفاف الهيدرولوجي ومدى نجا

 . المجال المدروس 4

يناون وض إعند الحدود الشمالية للأطلس المتوسط والنطاق الريفي، ينتشر المجال الجغرافي لح

ن م % 12.92كلم، أي ما يناهز  268كيلومتر مربع وبمحيط يقدر ب  3601بمساحة تقدر بـ 

' غربا 78°.3' و91°.4ين خطي طول مساحة حوض سبو.يمكن أن نحدد الحوض خرائطيا ب

من  يمثل واد إيناون المجرى الرئيسي الذي ينبع' شمالا.  84°. 33'و 58°.34وخطي عرض 

 جبل أمسيف وينتهي عند سد إدريس الأول، حيث يصب في واد سبو. 
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ويتغذى  كلم، 157ويمتد على طول يعتبر واد إيناون ثاني أهم روافد حوض سبو بعد واد ورغة 

ريطة ي )خفعلى روافد مهمة آتية من المنطقة الريفية وأخرى من الأطلس المتوسط كما هو مبين 

نتيكية لأطلاإنتمائه إلى المناخ المتوسطي الذي يخضع للتأثيرات ونظرا لخصائصه المناخية )(.1

سفوح(. يد للت المهمة والتوجيه الجوالجغرافية )الإرتفاعاوالمتوسطية والجنوبية الصحراوية(، 

ة باب ملم بمحط 1200التي تجعله يستقبل كميات مهمة من التساقطات المطرية حيث تصل إلى 

اجيات حبية يتوفر على موارد مائية مهمة تساعد على تلبودير. فهو يعد رافدا مهما لواد سبو و

 ناونمن جهة أخرى فواد إي، والسكان، من الماء ومختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الحوض

ر مياه توف يغذي رابع أكبر سد في المغرب وهو سد إدريس الأول. الذي يعتبر منشأة مائية هامة

توفر تي يرغم الإمكانات المائية ال الري لأكبر منطقة فلاحية في المغرب )سهل الغرب(. لكن

 تتأثرطرف السكان، وعليها هذا الحوض إلا أنها تتعرض للإستنزاف والإستغلال المكثف من 

 بفعل التغيرية المطرية وما يصاحبها من جفاف هيدرولوجي.

 . النتائج والمناقشة5

 مفهوم الجفاف الهيدرولوجي ومقاربة تدبيره 1.5

تؤكد كل التعاريف التي تناولت مفهوم الجفاف الهيدرولوجي، بالإجماع على اعتباره انخفاضا 

لباطنية. وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي: وعجزا في الموارد المائية السطحية وا

 

: الموقع الجغرافي لمجال الدراسة1خريطة رقم   
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الجفاف الهيدرولوجي عبارة عن حدوث عجز قوي، في مياه الجريان السطحي، ونزول صبيبها 

مما يؤدي إلى انخفاض مدخرات الماء في السدود والسدائم  ،l’etiageإلى أخفض مستوى

ي تستقبلها الأحواض المائية، الباطنية. ويرتبط هذا الجفاف بضعف كمية التساقطات، الت

وبمخزون الماء في التربة خاصة داخل الطبقات الجيولوجية الباطنية. ويندرج كذلك ضمن هذا 

النوع من الجفاف، نزول مستوى مياه المنابع وجفاف العيون المائية.  إن تعريف الجفاف 

ية، بل يتحدد كذلك الهيدرولوجي لا يقتصر على تقييم نسبة العجز الحاصل في الموارد المائ

انطلاقا من تحليل الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، 

 كالزراعة والصناعة والسياحة، والماء الشروب.... إلخ.

 تنقسم مقاربة الجفاف بين المعالجة الظرفية والبنيوية2.5

تماعي الاجوعلى المستوى البيئي والاقتصادي  تهدف هذه المقاربة إلى التخفيف من آثار الجفاف

نمية الت والسياسي. حيث تقوم على نهج سياسة جديدة، لمكافحة الجفاف التي تعتمد على مبادئ

 القروية في شموليتاها. 

 . المعالجة الظرفية للجفاف1.2.5

فية تجسدت في رالأخيرة، نهج المغرب سياسة ظ الثلاث بفعل الفترات المتتالية للجفاف في العقود 

يق الحد تحق تبنيه للبرنامج الوطني لمكافحة الجفاف. وذلك عبر التدخل في عدة مجالات، من أجل

ية طق القرولمنااالأدنى من الأمن الغذائي ويتمحور هذا البرنامج حول:توفير الماء الشروب لفائدة 

مة دات الهاجهورغم هذه الموترشيد استعمال المياه في الأحواض السقوية وإنقاذ وإغاثة الماشية. و

 .فإنها تبقى للمعالجة الظرفية للجفاف بإستتناء التأمين الفلاحي

 . المعالجة البنيوية للجفاف2.2.3

 ترتكز هذه الاستراتيجية على ضرورة إعتماد تقنيات تدبير الأخطار من خلال:

 اديةإقتص إنجاز توقعات دقيقة مبنية على مؤشرات علمية مناخية وفلاحية وهيدرلوجية وسوسيو-

لى حدة عوتحديد نوعية الجفاف، وتقييم حدته في كل منطقة  وتطوير نظام إنذار مبكر للجفاف

 وتحديد القطاعات الاقتصادية والمجموعات السكانية الأكثر تضررا بالجفاف؛

از د وإنجرصد الموارد البشرية والمالية، لإعداولمكافحة هذه الظاهرةإعداد مخططات عملية -

 ليلتحو لمبرمجةاوتقييم ميداني للنتائج المرتقبة، من جراء تطبيق المشاريع  برامج ملائمة وشاملة

 مدى فعالية البرامج في كل منطقة على حدة؛

دى ى المالاجتماعية، علإدماح المخاطر المرتقبة للجفاف في مخططات التنمية الاقتصادية و-

عد أثناء وببل والقريب والمتوسط والبعيد وإيلاء عناية خاصة لتحسيس السكان بما يجب القيام به ق

 فترة الجفاف المرتقبة.

 . إستراتيجيات التكيف مع الجفاف بالمغرب3.5

مواجهة  ة فيتعديل في النظم الطبيعية والبشري إن كل استراتيجية للتأقلم أو التكيف بإعتباره

ل و استغلاأنها عظواهر مناخية حالية أو مستقبلية وتأثيراتها، بغية التخفيف من المخاطر الناتجة 

 ( هذه الاستراتيجية تتضمن شطرين أساسين:GIEC,2014)مع الجفاف الفرص المواتية

 . الشطر البنيوي1.3.5
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ن ترتبة عالم قييم الآثارشطر بنيوي للتأقلم والمتابعة، ويعنى بالمراقبة والتتبع والترافع وت

طني. والو الجفاف، ومساهمة جميع الفاعلين ميدانيا، على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي

 برامج المرصد الوطني للجفاف، والرامية إلى: ويهم أساسا 

ة مؤسساتيات التنظيم البنيات المؤسساتية بغية رفع مستوى الاستعداد للجفافوالتنسيق بين البني-

 ق فعالية أكبر لعمليات مكافحة الجفاف؛لتحقي

ر ن آثاتحسين الأدوات المساعدة على اتخاذ القرار، ضمن البرنامج الاستعجالي للتخفيف م-

 دواتالجفاف، بفضل نظام إنذار مبكر يرتبط بتدبير الجفاف على المدى القصيروتحسين الأ

 نشطةرمجة الاقتصادية لأالمساعدة على اتخاذ القرار، بغرض إدماج أخطار الجفاف في الب

 المناطق القروية في تناسق مع تدبير الجفاف على المدى المتوسط والبعيد.

 . الشطر الإجرائي2.3.5

 لية:يهم عناصر استراتيجية للتأقلم مع الجفاف على الصعيد الإجرائيويضم المحاور التا

ب، ات المغرف جهلمائية بمختلإن الطرق التقليدية لتدبير الموارد ا التحكم في الموارد  المائية:

لعزيمة لى اعكقنوات الري وسياسة الإعداد الهيدرو فلاحي المعتمدة منذ الستينيات، لخير شاهد 

ي مغرب يجنذ الالتابثة للمغرب، لمواجهة المشاكل العصيبة المرتبطة بالموارد وتدبيرها ، وقد أخ

الجفاف  بفعلدبير موارده المائية، وبالفعل تمار هذه السياسة النموذجية والمستمرة في مجال ت

لسنوية  ية اتعرف الموارد المائية بالبلاد، تغيرا كبيرا تبعا للزمان و المكان، إذ تصل الكم

مليار م  21 مليار م مكعب ، وتبلغ الكمية الممكن تعبئتها حوإلى 150المتوسطة للتهاطلات إلى 

 ياه خلالالم ئية، على مبدأ تسوية إستغلالمكعب، ويرتكز نظام تعبئة وتطوير وفرة الموارد الما

ات تغيرومن أهداف السياسة المائية المتبعة في المغرب للتكيف مع الالسنة وبين السنوات.

 المناخية:

ي بات فالإقتصاد في الماء الشروب والماء الصناعي، عبرالتحسيس والتوعية ومحاربة التسر-

 2008ين سد ما ب 59ة عبر بناء سدود جديدة )شبكات التوزيع وتعزيز البنية التحتية المائي

 والفرشة المائية الباطنية؛وتهيئتها (، والحفاظ على منابع المياه 2030و

 400يقارب  ية ماتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، إذ ينتظر تحل-

لة وتعزيز مسؤوليات وكامليون متر مكعب، كما سيتم إطلاق مشاريع تجميع مياه الأمطار

 الأحواض المائية في تدبير الموارد المائية، وتقوية دور شرطة المياه.

، بالجفاف رتبطةيعتمد تدبير المخاطر المرتقبة والم: تدبير الأخطار المرتقبة والمرتبطة بالجفاف

جفاف لج اعلى تكييف سياسات مكافحة آثار الجفاف، مع تنوع وإختلاف الضيعات الفلاحية وإدما

 م القرويلعالضمن آليات التمويل والدعم وتنوع وإختلاف الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، في ا

 وتطوير المقاربة التشاركية بين الفاعلين.

 . الشطر القانوني3.3.5

الذي يحدد قواعد المتعلق بالماء،    36.15في هذا الصدد أصدر المشرع المغربي قانون رقم 

اللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات التدبير المندمج و

والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام للماء وبهدف تثمين أفضل كما 
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وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما يحدد قواعد الوقاية من المخاطر 

ويهدف هذا القانون  .وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة المرتبطة بالماء بما يضمن حماية

أيضا إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة 

وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف 

لاسيما الخصاص في  بتدبير الأخطار المتصلة بالماءبابه التاسع الخاص . وقد جاء في التأقلم معها

 :الآتيةهذه المادة الحيوية المواد 

لماء اتضع وكالة الحوض المائي، في حالة الجفاف، مخططا لتدبير الخصاص في  124:المادة 

م للماء قاليوالجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأ بتشاور مع الإدارة والمؤسسات العمومية

المعنية. يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص، 

كيفيات  كما تحدد .وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء

 وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي. 

رات ي نظاما لتتبع الوضعيات المائية من خلال مؤشتضع وكالة الحوض المائ125: المادة 

 .هيدرومناخية

 قتراح منفي حالة الخصاص في الماء، وخاصة في فترات الجفاف، تعلن الإدارة با126: المادة 

ى اء علفي الماء، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ، بن وكالة الحوض المائي حالة الخصاص

اءات لإجراراك لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية، مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإش

ب الح للشرالص المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء

 .مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء

لإدارة اف، تقوم احالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجف في 127: المادة 

ة محليبالإعلان عن حالة الخصاص في الماء، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات ال

 .والمؤقتة

يمكن  أعلاه127و 126علاوة على الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين 128: المادة 

لتشريعية ا للنصوص االمعنيين بالأمر، أن تقوم طبق للإدارة، في حالة عدم الاتفاق الحبي مع

لضمان  زمةوالتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللا

 تزويد السكان بالماء الشروب.

 .برامج تدبير الجفاف بالمغرب4.5

قتصاد، ع والالتتبع حالات الجفاف وتدبيرها والوقوف على الآثار التي يمكن أن يحدثها على المجتم

 تمد المغرب على البرامج التالية:اع

 . مديرية الأرصاد الجوية الوطنية1.4.5

ضع ووري نتيجة لتوالي نوبات الجفاف التي تطبع المناخ المغربي من حين لآخر، كان من الضر

 التي تم وضع التدابير الضرورية للتخفيف من انعكاساته، هنا جاء دور مديرية الأرصاد الوطنية،

طة ج المرتببرامائل التقنية والبشرية لتدبير الجفاف، من خلال إنجاز وتطبيق الرهن إشارتها الوس

 بهذه الظاهرة ومن هذه البرامج نجد: 

 ب؛المغرب: يدرس حالة تذبذب الشمالي الأطلسي في علاقته بالتساقطات المطرية برنامج المبارك
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ة، وسميت الشهرية والم: يهدف إلى وضع توقعات للتساقطابرنامج التوقع الموسمي في المغرب

 ة؛وذلك من أجل اتخاذ القرار فيما يخص الأنشطة المرتبطة بالفلاحة والموارد المائي

 لجويةا: يقوم على استعمال الطاقة الطبيعية في الجو، عن طريق تحديد الظروف برنامج الغيث

 المناسبة لإحداث إضطراب بسيط داخل السحب.

دراسة اضي )تبع التغيرات المناخية وذلك من خلال دراسة الم: يهدف إلى تبرنامج التغير المناخي

طات لتساق)وضع مؤشرات لإثبات تغير كل من الحرارة واتتبع الزمن الحقيقيتغير ثوابت المناخ(،

 غرب(.)هدفها وضع إسقاطات مستقبلية لتغير المناخ بالمالتوقع والمحاكاةوالرياح...إلخ(، 

 . المراصد الوطنية2.4.5

كاسات استراتيجية الحكومة في مجال مكافحة انعأنشأ من أجل دعم وطني للجفاف: المرصد ال

ى لجفاف علهة االجفاف، ومن أهدافه الإنذار؛ المبكر وذلك بالاعتماد على برامج استعجالية، لموج

 المدى القريب، وإدخال خطر الجفاف ضمن التخطيط الاقتصادي. 

ن مكن ألى جمع المعطيات الاستراتيجية، التي ييعمل عالمراصد الوطنية والجهوية للبيئة: 

بين  لجمعتساعد الحكومة على اتخاذ القرار في الأنشطة ذات الأولوية، كما يهدف أيضا إلى ا

 الاهتمامات التنموية والبيئية.

 .  جهود وكالة الحوض المائي سبو في مواجهة الجفاف3.4.5

اسة بع الحالة المناخية عن طريق درمن الإجراءات المتخذة على صعيد حوض سبو، هناك تت

وضعية التساقطات والصبيب، في مختلف الأحواض المكونة لحوض سبو، ومن بينها حوض 

المتوسط يب وإيناون، إذ تمكن هذه الدراسات من معرفة الوضعية الهيدرومناخية، على المدى القر

ا ية، ولهذلمائفي الموارد ا والبعيد لمجال دراستنا. مما يسهل معه تدبير أوقات الفائض والخصاص

لسطحية، ية انجد أنه خلال السنوات الرطبة يتم توجيه ساكنة الحوض إلى استغلال الفرشات المائ

ر تأثرا لأكثافي حين يتم استغلال الطبقات المائية الجوفية خلال الفترات الجافة.ومن المناطق 

بية د امسيلة، مكناسة الغربالجفاف، هي التي توجد بالواجهة الريفية للحوض )جماعة أح

جز ترات العفناء والشرقية، الترايبة ...إلخ( لكون هذه الأخيرة، وعند استغلالها لمياه الآبار أث

لعكس اعلى والمائي تكون مياهها مالحة، إذ تحتاج للمعالجة والتحلية حتى تصبح قابلة للشرب، 

كون لجفاف تتأثر بنسبة أقل من المن ذلك نجد أن المناطق المتواجدة بالجزء الأطلسي للحوض، 

خطط وفي إطار الم الطبقات الصخرية تحتفظ بالمياه التي تتفجر على شكل عيون بالسفوح.

تحويل ل، لالوطني لتدبير الجفاف، تم بناء قناة مطماطة بين سد علال الفاسي وسد إدريس الأو

 لذي يمكناائي اجع الخصاص المالمياه فيما بينها خاصة أثناء الفترات الجافة، ومحاولة تغطية تر

 أن يتعرض له أحد السدين.

 .  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح الشرب4.4.5

وأمام استفحال أوضاع الجفاف التي ازدادت حدتها سنة بعد سنة، وما خلفه ذلك من تراجع مزمن 

لفاعلين، إلى حفر وتهيئة للموارد المائية لجأت وكالة الحوض المائي لسبو بالشراكة مع مختلف ا

( ببعض جماعات الحوض في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء 2و 1العيون )صورة رقم 

من   80 %أكثر من والذي يهدف إلى تزويد  1995الصالح للشرب، الذي أعطي انطلاقته سنة 
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اريع في ولضمان استمرارية المش. 2007السكان القرويين، بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 

هذه  ترميوإطار هذا البرنامج. تقرر نهج المقاربة التشاركية كوسيلة لتنزيل هذا البرنامج. 

 ما يشارككزة. المقاربة، إلى إشراك السكان المستفيدين في إنجاز وتسيير وصيانة المشاريع المنج

حيث  .15 %الجماعة المحلية بنسبة و5%السكان المستفيدون في تمويل هذه المشاريع بنسبة 

 .(2008يز بتازة،المتبقية من تكلفة المشروع )المديرية الإقليمية للتجه 80 %تتكلف الدولة بنسبة 

ن مزم راجعوأمام استفحال أوضاع الجفاف التي ازدادت حدتها سنة بعد سنة، وما خلفه ذلك من ت

 ر وتهيئةى حفللموارد المائية لجأت وكالة الحوض المائي لسبو بالشراكة مع مختلف الفاعلين، إل

بالماء  ( ببعض جماعات الحوض في إطار برنامج تزويد العالم القروي2و 1العيون )صورة رقم 

ن م  80 %أكثر من والذي يهدف إلى تزويد  1995الصالح للشرب، الذي أعطي انطلاقته سنة 

اريع في ولضمان استمرارية المش. 2007كان القرويين، بالماء الصالح للشرب في أفق سنة الس

هذه  ترميوإطار هذا البرنامج. تقرر نهج المقاربة التشاركية كوسيلة لتنزيل هذا البرنامج. 

 ما يشارككزة. المقاربة، إلى إشراك السكان المستفيدين في إنجاز وتسيير وصيانة المشاريع المنج

حيث  .15 %الجماعة المحلية بنسبة و5%سكان المستفيدون في تمويل هذه المشاريع بنسبة ال

 .(2008يز بتازة،المتبقية من تكلفة المشروع )المديرية الإقليمية للتجه 80 %تتكلف الدولة بنسبة 

 

 
رغم المجهودات المبذولة من طرف المصالح المذكورة، فيما يخص تزويد قرى حوض إيناون 

اء، إلا أنه يغلب عليها طابع الظرفية، حيث في غالبا الأحيان تكون هذه التدخلات أثناء بالم

حصول الجفاف وليس قبل حدوثه؛ تحسبا لنضوب مياه هذه العيون والآبار. وأمام استفحال 

الجفاف وقلة الموارد المائية لجأت المصالح المعنية بتبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع 

ولتنزيل هذا البرنامج على أرض عالم القروي بالماء، باعتباره الأكثر تأثرا من شح المياه.تزويد ال

الواقع تقررالاعتماد، على نظام التزويد بالماء المبسط انطلاقا من نقط المياه المهيأة والخزانات 

مشاريع (. وربط المنازل بالشبكة المائية. إذ تنجز هذه ال4و  3والسقايات العمومية )صور رقم 

عن طريق الشراكة، بين الجماعة الترابية وجمعية مستعملي المياه في إطار تقنية المقاربة 
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 533، استفاد من هذا البرنامج 2015إلى أواخر  1997وخلال الفترة الممتدة من سنة التشاركية.

من  حفر أكثر -عين 150نسمة من التدخلات التالية:تهييء أكثر من  257 387دوار أي أكثر من 

إلى  3م 25بناء خزانات من حجم  -ثقب  200بئرإنجاز أكثر من  105تعميق أكثر من -بئر 170

؛ مديرية التجهيز 2015كلم )وكالة الحوض المائي لسبومديرية  390مد القنوات  - 3م 250

مكنت الجهود المبذولة بحوض إيناونخلال هذه الفترة، من تزويد العالم القروي (.2008بتازة، 

%سنة  11، حيث لم تكن تتعدى هذه النسبة 2007في أواخر  % 50ء الصالح للشرب بنسبة بالما

1995. 

 

لماء ا باكما كانت فيما قبل مدينة تازة التي تمثل أكبر حاضرة بالحوض تتأثر مصادر تزويده

ث، /ل 465الشروب بالفترة الجافة من السنة، حيث يقدر صبيب المياه الذي كانت تزود به 

ل/ث  360خلال فصل الصيف بحيث لا يتبقى من هذا الصبيب سوى 30 %  بنسبة وينخفض 

ل/ث وهي في إرتفاع مستمر نظرا لتزايد عدد  394بينما تصل حاجيات المدينة إلى 

عانيه تلذي اولتوفير هذه المادة الحيوية وتلبية الحاجيات المتزايدة، وتدراك الخصاص سكانها.

د باب سنجاز عمدت المديرية العامة لهندسة المياه إلى إبها،  مدينة تازة وبعض القرى المحيطة

في بلغ (، ولقد مكن إنجاز هذا السد من توفير صبيب إضا5)صورة رقم  1999لوطا أواخر سنة 

طق التي مكن من تلبية حاجيات مدينة تازة والمنا، و(2008ل/ث )مديرية التجهيز بتازة، 340

دي فد والوطا على وادي بوسبع الذي يعتبر أحد أهم رواتوجد في مقدمة الريف، ويقع سد باب 

 تر مكعبممليون  34بوحلو قرب دوار باب لوطا بجماعة الصميعة. ويبلغ حجم الحقينة لإجمالي 

ونظرا للنقص الحاد الذي تعانية مقدمة الريف في نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب، لعدم 

الوضعية وتمكين ساكنة هذه المنطقة بالماء، وضع  توفرها على المياه الجوفية، ولتدارك هذه

برنامج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عدة مشاريع انطلاقا من ســدي بــاب لـــوطــا 

تراوحت نسبة تزود الأسر بالمياه، عبر الشبكة العمومية والتي  2014وحسب إحصاء وأسفـلــو.

ص في المياه خاصة في الفترة الجافة من السنة، تنتمي لدواير مقدمة الريف التي تعاني من خصا
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بدوار الكركور)دائرة واد امليل(  %100بدوار ولاد عيسى )دائرة تايناست( و  % 0,4ما بين 

 (.2014)المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 

د في توج كما يلاحظ أيضا ان معظم الدواوير لم يتم إيصالها بالماء الشروب، خاصة تلك التي

وصل تلتي ناطق النائية والتي تعاني من صعوبة التضاريس التي تحول دون تمديد القنوات االم

كنة ويد السالتز المياه، وحسب جولة ميدانية يلاحظ اللجوء إلى استعمال السقايات العمومية كوسيلة

جعل ما يمسة، بالماء، والتي يتم وضعها غالبا بالقرب من الطرق الإقليمية أو الجهوية أو الرئي

 كلم للتزود بالماء. 6الساكنة تقطع مسافة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 

 .  التدابير المتخذة من طرف السكان للتكيف مع الجفاف بحوض ايناون5.5

سنعتمد في هذا الصدد، على المعطيات المرتبطة بالتدابير المتخذة من طرف الساكنة، للتكيف مع 

المناخي والهيدرولوجي، هذه المعطيات قمنا بجمعها انطلاقا من ندرة المياه الناتجة عن الجفاف 

المقابلة التي أجريناها مع بعض ساكنة حوض، ومن خلال أيضا الملاحظة المباشرة للمجال 

المدروس.إذنمن خلال الإجابات المقدمة من طرف الساكنة، حول طرق التكيف مع الجفاف، 

آبار( المجاورة لها والتي تلبي منها إحتياجاتها اليومية خاصة عند تأثيره على منابع المياه )عيون، 

(،  6( تلجأ إلى السقايات العمومية )صورة رقم %  40من الماء، تبين أن معظم العينة )حوالي 

خاصة بالجزء الذي ينتمي إلى مقدمة الريف، حيث تأثير الجفاف يكون أكثر حدة، في حين الجزء 

خاصة الجماعات التالية: الصميعة، بوشفاعة، تاهلة، بوحلو، الذي ينتمي إلى الأطلس المتوسط )

منها( أن العيون والآبار لا تتأثر بشكل الكبير بالجفاف،  % 50باب مرزقة( صرحت الساكنة )

حتى وإن قل الماء بها يتم تعميقها، والجدير بالذكر أن هذا الجزء مزود أيضا بالسقايات العمومية 

الآتية من سد باب لوطا. وبالرجوع إلى المناطق أكثر تأثيرا بالجفاف التي بنيت على قناة المياه 

منها( التي تبعد عن السقايات العمومية تلجأ إلى البحث عن  % 5المناخي، هناك بعض الساكنة )

كيلومترات  5العيون والآبار التي لم تجف في الدواوير الأخرى، حيث تقطع مسافة تصل إلى 
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لأشخاص المستجوبين أن الحصول على فرصة لملء القنينات بالماء للوصول إليها، وصرح أحد ا

 يمكن أن يصل الانتظار إلى ساعة ونصف، ويضاف إلى ذلك أن جودة الماء تكون رديئة.

 
 

 

تاح فبني وهناك بعض الدواوير في مقدمة الريف، خاصة التابعة لجماعات الكوزات، ابرارحة، ا

تم ملؤها ي( التي 7عبر الصهاريج المتنقلة )الصورة رقممن العينة( يتم تزويدها بالماء  5%)

 2مسيلة ب حد اانطلاقا من السقايات العمومية، التابعة لمنطقة اسمها كراكرة )تبعد على جماعة أ

يتم ملؤها  (،8كيلومتر(. إذ تتوفر بعض هذه الساكنة على قنينات من الحجم الكبير )صورة رقم 

 لة.انطلاقا من هذه الصهاريج المتنق
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ة افية خاصير كأما تدخلات الدولة للتخفيف من ندرة الماء، تبين من خلال إجابات الساكنة أنها غ

لى عمر، في الدواوير المنتمية إلى مقدمة الريف، حيث ركزت جل هذه التدخلات في بداية الأ

كس إنع حفر الآبار وإصلاح العيون، والجدير بالذكر وحسب تصريح الساكنة أن إصلاح العيون

 الإسمنت.يا بسلبا عليها لكون أن عملية الإصلاح لم تراعي موقع المنابع حيث تم طمر بعضا نهائ

ب لوطا د باوفي وقت لاحق من هذه التدخلات تم تمديد قناة للماء الصالح الشرب، انطلاقا من س

اء إلى الم واستفادت من ذلك الساكنة القريبة منها، وكان الهدف من هذا التمديد أيضا، توصيل

 يلة وإلىامس دائرة تايناست وجماعة الكوزات وابني فتاح، إلا أن العملية توقفت عند جماعة أحد

، ط )تاهلةمتوسحدود الآن لم يتم توصيله للمناطق المذكورة. في حين المناطق المنتمية للأطلس ال

ريح تص فية، حسبالصميعة، بوحلو، بوشفاعة(، اتضح أن تدخلات الدولة للتخفيف من الجفاف كا

 نابيع لايناك هالساكنة المدروسة، حيث معظم الدواويرّ، بها آبار قامت الجماعة بحفرها، كما أن 

 ي للحوض.طلسيتأثر صبيبها بالجفاف إلا قليلا، إذ تستفيد من الثلوج التي تسقط بقمم السفح الأ

ن ندرة ني مة الريف، تعاعموم من خلال زيارتنا الميدانية لمجال الدراسة اتضح أن ساكنة مقدم

اطق ن منمزمنة في الموارد المائية، بفعل تردد السنوات الجافة، وعلى العكس من ذلك نجد أ

بير كشكل بحوض إيناون المنتمية للأطلس المتوسط، تتميز بوجود موارد مائية كافية لا تتأثر 

 حتى في السنوات الجافة.

 وض ايناون. مقترح تدبير خطر الجفاف الهيدرولوجي بح6.5

تتردد على حوض إيناون بشكل خاص ظاهرة الجفاف، وتصطحبها عواقب اقتصادية واجتماعية 

وخيمة بسبب ضعف شبكات التزويد بالمياه، إذ يعد هذا الضعف نتيجة لندرة المياه، وزيادة الطلب 
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الناجمة عن التزايد الديمغرافي، ولهذا فإدارة الجفاف أصبحت ضرورية وذلك في إطار 

جراءات الرامية إلى تحسين تدبير الجفاف والتخفيف من آثاره.بينت نتائج المخططات نجاعتها الإ

في مجال تدبير المياه ومواجهة خطر الجفاف، في العديد من الدول )أستراليا، الولايات المتحدة 

الامريكية، اسبانيا، اليونان، قبرص...(، خاصة التي تقوم على أساس تدبير المخاطر كنعصر 

 World Meteorological)ساسي للتخفيف من آثار الجفاف )أ

Organization,2014 ;Iglesias. Ana et al ,2011 واستنادا إلى هذه التجارب والتدابير ،

تم القيام بتبني بعضها، في إطار مقترحات تدبير الجفاف بمجال الدراسة مع إدخال بعض 

 التعديلات عليه.

 .  مقاربات تدبير الجفاف1.6.5

 تنقسم مقاربة تدبير الجفاف إلى: 

تتميز بعدم  تقوم على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير بعد حدوث الجفاف،مقاربة رد الفعل: 

 اعلين. الف نجاعتها إذ تغفل بعض الجوانب الاقتصادية والتقنية نظرا لمحدودية الوقت ومشاركة

قية على ستباا، تعتمد على اتخاذ تدابير هي الأكثر نجاعة وفعالية مقاربة وقائية أو إستباقية:

ة، ت المعنيلجهااالمدى القصير والبعيد، وذلك بالإستعانة بأدوات التخطيط الملائمة والمشاركة مع 

ف، ار الجفان آثموتكمن أهمية هذه المقاربة في التخطيط المسبق، للتدابير اللازمة للحد والتقليل 

كما تكون  حالة الموارد المائية الجوفية بشكل دائم،من خلال معرفة الوضعية الهيدرولوجية و

 الإجراءات وطريقة تنفيذها والمؤسسات المعنية بها محددة بشكل واضح.

 .  عناصر إدارة الجفاف بالحوض2.6.5

 هدف هذه العناصر هو توفير إطار منهجي لتطوير خطة لدبير الجفاف إذ تشمل:

ليمي الإقوذي يمكن أن يكون على المستوى المحلي يحدد المجال الجغرافي ال الإطار التخطيطي:

 والوطني، المستهدف بتطوير خطط تدبير الجفاف، كما يشمل الأهداف المشتركة في وضع

 الإستراتيجيات بين الجهات المعنية. 

ة لوحدايعنى بالإطار المؤسساتي والقانوني لخطة تدبير الجفاف، ويحدد  العنصر التنظيمي:

ما يعمل كئية، والأدوات المعتمدة للتخفيف من آثار الجفاف على الموارد الماالجغرافية للتخطيط 

 إلى هذا العنصر على جمع وتقديم المعلومات، حول مدى تعامل المجتمع مع الجفاف، ويهدف

 التنسيق بين الجهات لتحديد المؤسسة المسؤولة عن الإعلان عن الجفاف.

لخطر ات التقنية المتبعة لتصنيف الجفاف، ومؤشريحدد المقاربة العلمية وا العنصر المنهجي:

ق طري بالنسبة للموارد المائية، وضع أساليب إدارة الجفاف وتقييم الضعف الاجتماعي، عن

 مؤشرات القدرة على الرصد والإستجابة ومواجهة الجفاف.

البعيد  ب أويشمل الإجراءات والخطط التي يمكن تنفيذها، على المستوى القري العنصر التنفيذي:

 تي ينبغية الللحد والتخفيف من آثار الجفاف، كالتأهب والإنذار المبكر، والجوانب ذات الأولوي

 احترامها لمواجهة نقص المياه بفعل الجفاف.
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عين بخذ لألتواصل بينهم، وذلك من خلاله يتم إشراك المتدخلين وتحديد سبل ا المكون البشري:

هاء إنت الإعتبار مقترحاتهم في إعداد الخطط، ومن المهم كذلك مراجعة هذه الخطط خاصة عند

 ي.لبيئفترة الجفاف، وذلك بغية إجراء تعديلات عليها على المستوى الاجتماعي والتقني وا

 .  تقييم خطر الجفاف3.6.5

بالماء، عن طريق مقاربات قائمة على تقدير يتم تحديد خطر الجفاف في مجال التزويد 

 الاحتمالات وتنقسم إلى:

تحدد الخطر عبر تقدير احتمال خطر الجفاف؛ إذ تعتمد على الإحصائيات  لمقاربة الأولىا

 الهيدرولوجية وذلك في تجاوزها لعتبة معينة مرة على الأقل في عدد معين من السنوات.

ق تقدير الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الخطر، تأخذ بعين تحدد الخطر عن طري المقاربة الثانية

الإعتبار الخسائر المتوقعة خلال فترة زمنية محددة ومنطقة معينة، ويتم تصنيف هذه الخسائر ] بـ 

: وجود الخسائر[، كما يرتبط الخطر في التزويد بالماء، بقلة الموارد المائية 1: غياب الخسائر ، 0

جة نقص المياه المتاحة لتلبية المتطلبات، إذ يتولد هذا النقص عن الخلل بين نتيجة الجفاف، ونتي

العرض والطلب في الماء، إذ يمكن أن يكون نتيجة الجفاف المناخي من جهة، ومن جهة أخرى 

 بسبب البنيات الأساسية والمتطلبات التنموية واستراتيجية التدبير.

ساسيتين، للإنتقال من حالة الأزمة إلى حالة تدبير يعتبر تتبع الجفاف والإستعداد له خطوتين أ

 المخاطر الناتجة عن الجفاف وهذين الخطوتين هما:

يتم من خلال التتبع المستمر والإنذار المبكر،  إعداد مخطط تدبير الجفاف )قبل الجفاف(:

للظاهرة وذلك في الظروف العادية وخلال حدوث الجفاف، ويواكب إعداد هذا المخطط تحديد 

 أهداف الإجراءات، تحديد الأولويات والتدابير والعتبات، تحسين الظروف الاجتماعية.

 عتبات بدء تنفيذ الإجراءات والتدابير. تنفيذ المخطط )أثناء ظهور الجفاف(:

 لنجاح خطط تدبير الجفاف يجب الأخذ بعين الإعتبار:

 حوالالرصد السنوي لأ المبكر لمكان حدوث الجفاف أهمية قصوى من خلال التأهب والإنذار

ن عالطقس، كما يتطلب أيضا،" رصد الظاهرة من خلال توفير المعلومات من أجل الإعلان 

الجفاف لتحديد أفضل الوسائل للتخفيف من آثاره، وترتبط هذه المعلومات بالوضعية 

 الهيدرولوجية والمتغيرات الجوية والموارد المائية المتاحة.

لسكان ويد افالأولوية الأولى هي ضمان تز المتطلبات ذات الأولويةتحديد استعمالات الماء في 

 بالماء، والثانية تقليل الآثار السلبية للجفاف على الإقتصاد والبيئة والمجتمع.

د وعن أولا "قبل الإنذار" حسب وضعية المياه تحديد العتبات والإعلان الرسمي عن الجفاف

من  ستوىكل المياه المخزنة يمكن تحديد هذا الم تطور محتمل لخطر الجفاف، يقابله استهلاك

جود بع وخلال حجم التساقطات المطرية والصبيب." الإنذار" عندما يتبين من خلال عملية الت

ته واجهخطر فعلي، سيؤدي إلى حدوث عجز في الموارد المائية، في الأفق القريب لذلك يجب م

 بتدابير استباقية.

ة ى تلبيهر أثار ملموسة للجفاف، من تجليتها عدم القدرة علعندما تظ الطوارئالإعلان عن -

 احتياجات السكان من الماء. 



 سيي إدريتدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خلال نموذج الحوض أ.الياداري صديق، أ.عبد الحميد جنات

 429      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -الديمقراطي العربي ألمانيا المركز –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ها وضع يتم تدبير فترات الجفاف على مستوى الحوض المائي، وذلك باتباع سياسة ملائمة يتم

ل تحديد قبي على المستوى الحوض، إذ تتيح فرصة كبيرة للإستجابة للمشاكل المرتبطة بالماء، من

ال ستعمات الإستغلال، وضع المشاريع التي تحد من ندرة الماء، والموافقة على طلب اأولوي

ة ت التاليتوياالموارد المائية في مختلف الفترات، والنموذج المقترح في تدبير الجفاف يضم المس

 (:1)شكل رقم

 

 
 

 

يق مع لتنس، وافي هذا الإطار يتم التحضير لإحتمال حدوث الجفافما قبل الإنذار أو التنبيه: 

د م رصمختلف الأطراف لضمان قبول التدابير المتخذة، فعلى مستوى وكالة الحوض المائي يت

ا يخص الجفاف. وفيم الظاهرة وتقييم السناريوهات المستقبلية عن طريق تشكيل لجان تدبير

ء االم مستعملي المياه تتمحور هذه التدابير، حول التوعية والتواصل بهدف خفض الطلب على

 استعدادا لحدوث الجفاف. 

: إجراءات تدبير الجفاف وخطوات تنفيذها1شكل رقم   
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ر والتي تدابيهدف هذه المرحلة هو تجنب حالة الطوارئ، باتخاذ مجموعة من الالإنذار والإبلاغ: 

صاد لإقتاتكون بشكل مباشر، وذلك عند طريق تجميع المزيد من المياه وإرغام مستعمليها على 

متوسطة  أو ةمنخفضاج إلى تكلفة في استعمالها، والأولوية تعطى لمياه الشرب، هذه التدابير تحت

 لتنفيذها.

لحد افير ترمي إلى التخفيف من أضرار وآثار الجفاف، وتعطى الأولوية إلى تو حالة الطوارئ:

ي التقيد فكئية الأدنى من احتياجات مياه الشرب والمزروعات، وتكون هذه التدابير المتخذة استثنا

تكلفة تتميز ب اءاتاستخراج المياه الجوفية، هذه الإجراستعمال المياه بالحواضر والقرى، والتبليغ ب

تبقى  امة.اقتصادية واجتماعية كبيرة كما أنها توضع في إطار قانوني يتوافق مع المصلحة الع

قييم رق تالإجراءات القائمة على أساس الأولوية في استخدام المياه، وعلى مؤشرات الرصد وط

 ن آثاره.يف ملأساسية الفعالة في مواجهة الجفاف والتخفالمخاطر المرتبطة بالجفاف، من النقط ا

حها نجا ويجب الإشارة أيضا إلى أنه من الضروري مراجعة هذه التدابير والخطط، وتحليل مدى

 بشكل دوري حتى تتمكن من التكيف مع المتغيرات.

 .  الإجراءات العملية المقترحة لتدبير الجفاف بالحوض4.6.5

ة إلى التخفيف من آثار المخاطر المرتبطة بالجفاف، ولاسيما ندرة المياه تهدف الإجراءات العملي

وما يصاحبها من مشاكل اقتصادية وبيئية، وكذا أيضا التقليل من تكاليف هذه الظاهرة، وتنقسم 

هذه الإجراءات إلى اجراءات طويل الأمد )تؤخذ بشكل استباقي واحترازي لمخاطر الجفاف، 

التزود بالماء من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من هذه المادة( وأخرى وترمي أساسا إلى زيادة 

قصيرة الأمد )تتخذ أثناء حدوث الجفاف، هدفها هو التخفيف من آثاره عبر الإستعانة بالبنية 

يوضح بعض اجراءات للتخفيف من آثار الجفاف 1التحتية المائية الموجودة(. والجدول رقم

((Iglesias. Ana et al ,2011 :هذه الإجراءات تطبق على عدة مستويات منها ما هو عام.

توضع وتنفذ من طرف الحكومة؛ إذ تستند على الوعي بالمخاطر، كما أنها تعالج الاحتياجات 

الجماعية. والآخر خاص تقترح وتنفذ من طرف الأسر والأفراد والشركات والمنظمات وتنطلق 

 من اهتمامات فردية.
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 خلاصة

ضعف الإعتماد على المراصد الوطنية والجهوية للجفاف،  سياسة تدبير الجفاف بالمغربتسجل 

مما يبقي التنبؤ بالجفاف الهيدرولوجي من أكبر التحديات، باعتباره المسبب الرئيسي لشح المياه، 

وانطلاقا من الاستراتيجيات المعتمدة وتوجهات مختلف المخططات، يمكن أن نستنج أن تدبير 

يصل بعد إلى مستوى من اللاتركيز واللامركزية، إذ يواجه عدة تحديات نذكر منها؛ لم الجفاف 

تعدد المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي، مع ضعف قدرات مختلف الفاعلين، الشيء 



 سيي إدريتدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خلال نموذج الحوض أ.الياداري صديق، أ.عبد الحميد جنات

 432      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -الديمقراطي العربي ألمانيا المركز –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

الذي ينعكس على مختلف المشاريع المبرمجة للتكيف معه، وعلى مستوى الترسانة القانونية 

ار، بخصوص سن الإجراءات والتدابير التي من شانها التخفيف من حدة نسجل غياب قانون إط

الجفاف. ومن جهة أخرى لازال تدبير الجفاف، لم ينتقل بشكل كافي من منطق "تدبير الأزمات 

النظام الواقعة " إلى منظور تدبير خطر الجفاف المحتمل" وفي هذا الصدد نسجل عدم إستغلال "

 MnhPRA "Morocco natural hazards Probabilistic Riskالإعلامي الجغرافي 

Analysis» ou l'Analyse Probabiliste des Risques de Catastrophes 

Naturelles au Maroc  ،( والتي هي عبارة عن أداة 2016) تقرير المجلس الأعلى للحسابات

ل...الخ(، إذ يهدف هذا للتحليل الإحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية )الفيضانات، الجفاف، الزلاز

النظام إلى جرد المواقع المهددة للمخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج عنها، وإقتراح برامج 

الوقاية منها. أما على مستوى وكالة حوض سبو يلاحظ غياب رؤية واضحة لتدبير الجفاف 

السريع، الهيدرولوجي من جهة،ومن جهة أخرى هناك ضعف إستعمال شبكات وأنظمة الإنذار 

وتوفير المعلومات الكافية بهذا الخصوص بشكل يضمن تدبيرا استباقيا أفضل لهذا الخطر، كما أن 

ساكنة أرياف حوض إيناون لازالت تعاني بشكل كبير من شح المياه خاصة وأنها تتسم بضعف 

في مواجهتها لهذه الظاهرة.وهو ما يتطلب معه تكثيف الجهود لتزويدها بالماء الصالح للشرب 

 المستقبل القريب.
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